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د.شاكر اللامي
بعـد عـودته الـى الـوطن اقـتحم جـواد ميـدانه
وعــــالمه الاصل.. وقـــدم عــمله الاول )نــســـاء في
الحــرب( والــذي اشـتــركـت في ادائه الفـنــانــات
شــذى ســـالم )امـينـــة( اسيـــا كمــال )ريحــانــة(
سهى سالم )مريم(.. جمعهن ملجأ واحد.. 

العـــراقـيـــة امـيـنـــة مـجللـــة بـــالــســـواد والحـــزن
سـيـمـيـــاء طـلعـتهـــا وحـيــــاتهــــا.. انهـــا ممـثلـــة
عـــراقـيـــة تـــركـت المـــســـرح هـــربـــاً مـن الـنــظـــام
الـــدمـــوي المقـبـــور.. كـــانـت مـــرة هـي وزملاؤهـــا
يقــدمــون مــســرحـيـــة )لغــارسـيــا لــوركــا( بـيـت
بيـرنـاردا البــا والتي اغـاظت الـنظـام واجهـزته
فمـا كان مـن رجال الامـن الا اختطـاف احدى
المـــمـــثـلات.. وكــــــــذلــك )امـــيـــنــــــــة( تـعــــــــرضـــت
للـمـلاحقــــة والـتـحقــيق ومــــازالـت مــــرعــــوبــــة

وخائفة من ذلك المحقق الشهواني القاتل!!
تعود بالمتفرج الـى عام 1979 حيث بدأ النظام
الـــدمـــوي المقـبـــور بـتــصعـيـــد حـملـته ضـــد كل
ماهو خير في البلد وحول بالتالي العراق الى
سجن كـبيـر.. )مع المــوسيقـى الهـادئـة تحـسـر
امـيـنه غـطـــاء راسهــا الاســود( وخـلفهــا امــراة
تـنــــوح مـن شــــدة الالـم- تــــواصل امـيــنه ســــرد
حكايتها وتـندفع في ثورة عارمـة وهيجان غير
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بعـــد تلك الحـملـــة والملاحقــات هـــربت امـينــة
الـى ايـران كـمحطـة اولـى، ثم جـالت في بلـدان
كـثـيــــرة طلـبــــاً للامـن، وكـــانـت المـــانـيـــا المـلجـــأ
الاخـيـــر حـيـث تعـيــش.. تعـــرضــت لكـثـيـــر مـن
المخـــاطـــر- خـــاصـــة وقـت حـملـتهـــا الـبـــاخـــرة
ومجـموعة مـن طالبي اللجـوء من اندونـيسيا
بــاتجـــاه اوستـــراليــا.. والـتي غـــرقت في عــرض
الــبحــــر.. وكــــانـت الــــوحـيــــدة الـتـي نجـت مـن

الغرق.
هــذه الفنـانـة حـالمــة بفنهـا.. وهــاهي تحلق في
اجــــواء شكــسـبـيـــريـــة.. مغـــرمـــة بحـب رومـيـــو

أثــــار عــــرض )نـــســــاء في
الحــرب( لجــواد الاســدي
العــديــد مـن الـتــســاؤلات
وردود الافعــال، خـصــوصــاً لمخــرج
مـســرحي عــراقـي اغتــرب طــويلاً
عن الـوطن، لـم نشـهد لـه سوى
عــرض مـســـرحيــة )العــالـم علــى

رأيــــــان فـــــــي عـــــرض مـســـــرحــــــــي
الاخـــــرى بخــصــــوص )نـــســــاء في
الحــــــــرب(.. املــين الاســـتجـــــــابـــــــة
لهــــذه الــــدعــــوة اكــــرامـــــاً لفـنــــان
عـــــراقــي مجــتهـــــد، اســتــطـــــاع ان
يؤسس لـتجربته الفنية في بلاد
الغـــــربــــــة، خلال اكــثـــــر مـــن ربع

قرن!

القرن.
ولاننــا نحتــرم ونعتـز بــالتجـربـة
المـــســــرحـيــــة الـــشــــاملــــة للاســــدي
الــصــــديـق، فقـــــد سعـت )المــــدى(
لاسـتكتــاب المعنـيين في مـسـرحنـا
العـــــراقــي، مــن دون ان تـــــوصـــــد
الـبـــــاب علــــى الاراء المـــســــرحـيــــة

ـــــــــــــد( في مـــــنـــــتــــــــصــف راحـــــــــــــة ي
الـسـبعيـنيــات من القـرن المـاضي،
ثـم عـــرض مـــســـرحـيـــة )المجـــزرة
مــــــــاكـــبـــث( مـــن خـلال فــــــــرقــــــــة
فلـسـطيـنيـة مـشـاركـة في عـروض
)مهرجان المسـرح العربي الرابع(
في مطلع التـسعينيـات من ذلك
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مخـــــيـــــم ام مــــــــــــــازق وطـــــن ؟
يحيلنا الى ارضيته الطبيعية.

فبــاتـت )النــوافــذ( عيــونــاً تــرمق الجـمهــور
وبـالــوقت نفـسه، تقـوم بــالكـشف الـرؤيـوي

لجمهور ينصت عن قرب.
وفــــر هــــذه الحــمــيــمــيــــة فــضـــــاء العــــرض
التجـريبي/ حين قلـص الهوة بين الخـشبة
والصـالة وجعـلها بـؤرة واحدة تـتوازن فـيها
ـــــة المــتفـــــرجــين المحــــــددة، مع الـــــذراع كــتل
ــــالمــمــثلات الــثلاث عــن طـــــريق الخــــاص ب
ابتكـار مسـافـات وهميـة، تتعـادل فيهـا كفـة

)العرض( مع الوجود المادي )للجمهور(.
ســــاهــمــت المفــــردات مــثل: قـــطع الاوانــي،
وطــسـت ومـــسحــــوق الغــسـيـل، والقـمـــاش
الابيض، والـسجائر وعود الثقاب، وقناديل
الـضــوء، والكـتـب، والـطــاولات، والكــراسـي،
والقنـاني، والكتـاب المقدس، وورقـة الكشف
ــــون الــطــبــي، والمــــراة وصــبغ الـــــوجه بـــــالل
الابــيـــض )في واحـــــــد مــن ادوار امــيــنـــــــة(

والوشاح الاحمر، والابيض والزي..
كل هـــذه المفـــردات نــسجـت المـــادة الفـنـيـــة
والتفصيلية فنقلتهـا من خطتها الذهنية
الــى ممــارســة اخــراجـيــة، خــاصــة بــسكــان
المخيم من المنفيين، وثلاث نسوة عراقيات.
اخـــذت قــطعـــة القـمـــاش تحـيـــا حـيـــاتهـــا
الخاصـة- منـذ ان ظهرت لـنا فـوق المنـصة،
في المــشهــد الــذي كــانـت فــيه مــريم تـــرتل

القران.
وبالتتابع تحركت قطعة القماش البيضاء
هــذه بــوصفهــا ستــارة-حـينــا- او اسـتعــادة
جمــاليـة حـينـا اخــر، تتـلفع بهــا الممـثلات،
وهن يـسـحبـنهــا بـعنـف ودينــاميــة بــاتجــاه
الصـالة، ثم يجـرجرن اذيـال خيبـاتهن الى
الخـلف، ويـتـلفـتن مـــذعـــورات الـــى جهـــات
الكـون الاربع، التي تتـربص بهـن، في بلدان
متفـوقـة حضـاريـاً، تمـتص اللاجـئين اليهـا

من بلدان المنخفض الحضاري!!، 
فتـتم المقــايضـة بـين )منـدهـش( بــالحظـور
المـبـــاح، او حــظـــر المـبـــاح، الجـنــس مقـــابل
العـــذريـــة، والــتجـــديـف مقــــابل الـتـــديـن،
وحـقــــــوق الانــــســــــان، مـقــــــابـل هـــضــمـهــــــا
وانــتهـــاكهــا، بـــرجفــات الـقلــوب وهــيجــان
الايـــــادي، وطغــيــــان المــــوســيقــــى تــــسحــب
المــمــثلات قـــطعــــــة القــمــــــاش العــملاقـــــة،
فـيـتــواريـن خـلفهــا، وكــانهـن يلــوذن بـكفـن
الغـيــاب والـتلاشـي، ويـبقــى الاثــر شــاهــداً

على الماساة.
وهذا مايشعل بقعة التـنوير عند الجمهور
ليـعيــد النـظــر بغــريــزة القـطـيع، واهـتيــاج
نــطفــــة العــشـيـــرة، واجـتـيـــاح الــسـكـــاكـين
والفؤوس والـرشاشات والمـدافع، والحصيلة

اطفال تزهق ارواحهم، فيا للمفارقة!!
أي خزي لـلضمير واي لعنـة تصيب الوعي
الـشقي، لجمهـور يصفق لاميـرة بلا اثداء،

كما تقول امينة!
وربمــا - ايضـا- لامــراء زائفين، مـخصـيين،
يــبــثــــون الــيـــــاس في الفــــرائــص، والخــــزي
لايستـشري الا في عـالم متشـبث بالخـرافة

في عصر النور والعلم والفضاء.
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المكــان، وعـضــواً في جــســد المخـيـم وكـيــانه
الهندسي.

ســـــاهــمــت المــمــثلات بـــــابـــــراز الخـــــاصــيـــــة
الـتـــاطـيـــريــــة للـفجـــوة الـتـي تـنـبــثق بـين
ستـارتـين، للتــركيــز علــى تعـبيـرات الــوجه،
وحــركــات الايــدي والاصــابع، وتقــسـيـمــات
الجـســد، بمـثل هــذه المــشهــديــة، المــدروســة،
تـبادلت المكـونات المـواقع والوظـائف، وجرى
مـن خلالهــا تـطــويــر خــاصـيــة الـتحــولات
الــشكـليـة، وابـراز وحـدات المـعنـى بـواسـطـة
الضـوء، ومـادة المـمثل، وحـركـته، والتــراتيل

الكنسية والموسيقى والحوار.
هذه الوحدات الدرامية والسردية، اتصفت
ـــالمـــوضـــوعـيـــة( حـين شــملــت الفــضـــاء )ب
ــــة المـــســــرحــي بمــــا يـــشــبه عــــدســــة شـــــامل

للمنظور، واستعراض مكوناته.
وكــانـت )ذاتـيــة( -ايـضــا- تخـص عــالـم كل
امـراة علـى انفـراد، أي انهـا تحـركـت لتقـدم
وجهـة نـظـر، المـمثـلات، من دون ان تـسقـط
هــذه الـشخــصيــات في فخ )المــونــودرامــا( او
الـتــــراكـم المــنفــــرط لان ذكــــاء الـتــصـمـيـم
الاخــراجـي، جـعل )المـيــزانــسـين( يــدور في
بـؤرة واحـدة )جــشتــاليـة( مـتعــاليـة تــرسم
بــتـكــــويــنهــــا الـــشـــــامل حــــركــــة الاجــــزاء،
وتــربـطهــا، وتـتحكـم بهــا، فلا تعــود امـينــة
وريـحــــــانـه ومــــــريم مـجــــــرد شـخـــصــيــــــات
منفرطة، كل منهـا تغني في مسارب خاصة
بهــا، بل بــاتـت )جــوقــة( تـصــدح، وتـتــرنم،
وتـعلق، وتـصــدر الاحكــام، بــروح جـمــاعـيــة

مشتركة.
اسبغ العـرض علـى نفـسه طـابعـاً انـسـانيـا
شـــاملاً فحـين تقــراً مــريم القــران نــسـمع
تراتيـل باللغـة اللاتينيـة وكانهـا تاتيـنا من
كـل فج عـمـيق مـن فــضــاءات المــســرح ومـن
اعـماقه البـعيدة تتـصادى التـراتيل مشـوبة

بنكهة )سلافية( رومانتيكية نازفة.
وبقــدر شـهقــات الـــروح العــراقـيـــة الهـلعــة
والمــرتــبكــة خــارج فــضـــائهـــا، بهـــذا القــدر
رسمت الابعـاد الحركـية للـممثلات، لتـؤكد
المعانـاة والانسـحاق والغـربة والـم الشـتات،
ومـــــوازاة مع هـــــذا القــــدر تــتعــــالــي انغــــام
المــــــوســيـقــــــى، وتـهــــــدر اصــــــوات الـكــــــورس
الــرجــاليــة، بـطــابع الاوراتــاريــو الـكنــسيــة،
وانـين الاورغـن المــاتمـي الـفجـــائعـي،  هــذا
الدمج بين الاسلامي، والخلفيـة المسيحية
يعلـي من شــأن المنـظـومـة الـديـنيــة، ويبـرز
قــسـمـــاتهــا درامـيــاً، بــوصـفهــا مـنــظــومــة
شمــوليــة للــرحمــة لكـنهــا تمتـثل لاسلـوب
واحـــــد، مهــمـــــا تعـــــددت اوجه الــتجـــــربـــــة
الـــديـنـيـــة بـين المـلل والـنـحل والــطــــوائف

المتوزعة بين )الوضعي( و )الالهي(.
نــشــطـت حــــركــــة المـمــثلات ذات المــســــارات
الافـقيـة والــرأسيــة والمحيـطيـة والمـركـزيـة،
ووسعـت مـن فـضــاء العــرض، فـنقلـته الــى
)شـكل فـنـي( مـتـكـــامـل العـنـــاصـــر، قــــابل
للقـراءة الجمـاليـة المفتـوحـة، حيـث اصبح
حـتـــى المعـمـــار الحقــيقــي للـبـنـــاء مـثـيـــراً
بـصـريـاً، يـشـدنـا الــى )المتـخيـل( اكثـر ممـا
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واي عزاء لهذا الوهم الجميل!!
وتــبقـــى )مــــريم( في ربقـــة هـــذه الـــوهـــدة،
والعـــزلـــة والحجـــر في المخـيـمـــات، كـــائـنـــة
مــسـتــوحــدة، اسـتـــدرجهــا بــاسـم الــديـن،
وعظــاته الصـافيـة لاجيء بـوسـني فـانتـزع
بقـبلاته شفــاههــا من مـنبـتهــا، لـكنـه حين
اراد ان يلامـس جــرحهــا المتــورم علــى شكل
ثـدي صـرخت به، وصـدتـه، فجفل، فتـوارى
وذاب !! عـبثــا تحــاول استــرداده وهـي علــى
مثل هــذا الخلق العـذري، وكـانهــا راهبـة او
ــــاغــتــتهــــا ــــورطــت بــــالاثــم، وب قــــديـــســــة، ت
الفـاحـشــة، ريحـانـه ، تنـاكـدهـا، وتـسـمعهـا
كلمـات توخزهـا في الصميم، مـؤكدة لها ان
الـبــوسـنـي قــد هجــرهــا الــى الابــد، وانهــا
تعــرفه تمــامــاً، وسـبق لهــا ان صــدته حـين
طلب وصــالهـا!! وتـسخــر منهــا بقــولهـا ان
البـوسني يـدربهـا هكـذا..! فتقـوم بحـركـات

ماجنة تردفها بضحكة مشبوهة.
وهي تـضع المـسـاحـيق علــى وجههـا وتـنفث
بــــدخــــان سجــــائــــرهــــا الـتـي تمــضـغهــــا او
تمتـصهــا او حين تـطــوح بجـســدهــا وتهــزا

هزا.
ـــــى اشــتـغل المخـــــرج )جـــــواد الاســــــدي( عل
مـعمــاريــة حـقيـقيــة، عبــارة عن فـضــاء من
البناء الجاهز، يشبه كوخاً خشبياً، تحيط
ـــابـــان، احـــدهـمـــا به نـــوافـــذ مـتـــراصـــة، وب

لدخول الجمهور، والاخر للممثلين.
وضع تصميمـا مبدئيا، للـدخول والخروج،
والـظهــور والاخـتفــاء، علــى وفق معـطيــات
المخــطـــط الحقــيقــي نفــــسه. بــتقــنــيـــــاته

المتواضعه.
لكـنه مـن نــاحـيـته الاخــراجـيــة، افـتــرض
مـعماراً فـضائيـاً اخر يتـعلق ببنيـة العرض
الـتخـيلـيــة، فقــام بـتــاويل مفــردات المكــان،
وكـانها تشكل )مخـيماً( للاجئين، مـوحشاً،
طــارداً للارواح الــشقـيــة الـتـي حلـت وسـط

تعاسته واحكام محققيه التي لاراد لها!
فـصل-المخــرج، بين المــستــويــات المـشهــديــة،
ومواضعها، ووضعيـاتها، فوضع تـدرجاً لها
يـنحــدر مـن اعلــى الخــشبــة حتــى مقــدمــة
الـصالـة التـي يحتلهـا المتفـرجون.. ثـم قام
بـتـــوزيع محــاوره الحــركـيــة، فـــوضع علــى
الجهــة اليـمنــى طــاولــة لـلاواني الخــاصــة
ـــالــطـبـخ، وفي الجهـــة الـيــســـرى طـــاولـــة ب
للكتب، تنهض فوقها مراة تسهم في تقوية
الاثـر الجمـالي لـدى المتفـرج، عن انـشطـار
الــشخــصـيـــات علـــى ذواتهـــا، حـين تــضــيع
الهـــويـــة في المـنـــافي، ولـكــي يحـــافــظ علـــى
الايقـــاع الـبــصـــري لـلعـــرض، ثـم اجـتـــراح
مـسافات تخيليـة جمالية جـديدة، فاضاف
ستـاراً ابـيض شفـافـا يحـدد اطـار الخـشبـة،
ويخـلق خطوطـاً منظـورية من وجهـة نظر
الـصالـة، ثم يضـاعف من ابعـاد ومسـاحات
هـذه الـسـينـوغــرافيـا، بـوضـع حبل غــسيل،
يـعلق علـيه شـراشـف بيـضـاء كــانهــا ستـارة
رديـفة، تلعب دوراً فـضائيـاً جديـداً، وتكرس
انـطباعـاً سايكـولوجيـا حميمـا لقربـها من
المـتـلقـي الـــذي بـــات جـــزءاً مــن معـمـــاريـــة
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كـان يتعـين على )مـريم( ان تلازمهـا قنيـنة
المــــاء، تـتــطهــــر به وتـتــــوضــــاً بــــايمــــانهــــا،

وضراعتها وورعها، لرب رحيم.
في حـين تـــرش )ريحــانــة( المــاء رشــاً، وهـي
تكـوي الملابـس، من فمهـا المتعـطش للـدفع
والاخذ مع من تهوى مـن الرجال، فتطيح
بهــم بعــيـــــداً عــن المقـــــدســـــات الاســـــريـــــة

وتنتزعهم، لتمرغهم في لحم فاحشتها.
امــــا )امــيــنــــة( فــــانهــــا تــســــاعــــد بـ)المــــاء(
الاخــريــات، فـتغــسل وجــوهـن، وتقــدم لـهن
اقــــــراص الــــــدواء حــتــــــى تحـفـــظـهــن مــن

الهلاك.
كل واحــدة مـنهـن مـبـتلاة بــازمــة وطـنـيــة
خــاصــة تــدفعهــا للهجــرة القـســريــة خــارج

اعشاشهن.
اجـادت )امينـة( سرد قـصتها، وكـان المدخل
حكــايــتهـــا مع المحـقق الــشهــوانـي، الــذي
يـشبه خنزيـراً ويضحك بطـريقة شهـوانية

منفرة.
ــــر واحــــد، وهــــو ــــى وت لـكــنهــن يعــــزفــن عل
)المــسكنــة(!! عنــد حضــور محقق يـستـبيح
انــســانـيـتهـن، ويعــامـلهـن وكـــانهـن مجــرد

نفاية، او موضوع شبق عابر.
استطاعت امينـة ان توجز قصتها الدامية
بـنــصف ســـاعـــة، هـــذا مــــاتغـبــطهــــا علــيه
الـطـبـيـبــة الـنفــســانـيــة )ريحــانــة(، وتـبــرر
قدرتهـا على حـسن الحبـك لانها )ممـثلة(
والممـثلـة تحـسـب نفـسهــا مخلـدة لاتمـوت،
تحيا في مخيلات المتفرجين لزمن طويل.
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لعـبـت دورهــا بحــرفـيــة فـنـيــة مــســرحـيــة
واضحـة الـفنـانـة )شـذى سـالـم( في محـور
مــركــزي يـشــد الـيه الاتجــاهــات الحــركيــة،
والمـشهديـة، ويقرب )الـدلالة( الـى المتلقي،
بالايحاء تارة وبالبوح المباشر تارة اخرى.

امينـة المـتحكمـة بخيـوط السـرد الـدرامي،
سيـدة المسـرح كمـا تنعتـها ريـحانـة ماكـانت
تتمـرد علـى قـدسيـة النـص، وتضفـي عليه
قــراءتهــا الخــاصــة، وتــوقعه بـنـبــرات نــداء
الانـثـــى، فـتـثـيـــر غـــرائـــز المـتـلقـي، وتـلهـب
احشاءه، حتـى ان الممثل الشـريك معها في
الــدور تـــورطه وتـــوقعـه في فخـــاخ العــشق،
وعــذرهـــا في ذلك بــوهـيـمـيــة زوجهــا حـين
تــرقـبه وهــو يعـتـصــر الاخــريــات ويــزرع في
ارحـــامهـن زهــرة الــدنــس، فـيـبــتلـعهـن ثـم
يلفظهـن بانـانيـة وحشـية عـاتيـة ، لاتعرف
حداً لـذوق ، اوحرمـة لعرض ، سـوى رغبته
العــارمــة في المــشــاركــة بــارتجـــاف الكــائـن
المنـشـطــر، ظـلمــا، الــى انثــى ورجل! وكــأنه
يــستن شــريعـة بــدائيـة تـدفـعه للعـودة الـى
الاصــــول الاولــــى، الــــى الانــســــان مــــاقــبل
الانـشـطـار الــذي سمـاه )يـونج( بـ)الانـيمـا
والانيموس( الى مـرحلة ماقبل التسميات

لذكر وانثى.
هــذا الافـتــراض يمكـن ان يـســوقه المـتلقـي
ويــبــنــيه عــن صــــــورة زوج امــنــيــــــة، الــــــذي
تــسـتحـضــره وهـي تمـثل وتــســـرد حكــايـته
للجمهور، بوصفه زيـر نساء مبتذلاً، بمثل

تهدل نهود فرائسه في حوض الحمام.
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امــا الـشخـصيــة الثــانيــة فــانهــا )ريحــانه(
مـثلـتهــا الفـنــانــة القــديــرة )اسـيــا كـمــال(
بجـرأة وانفتاح، اتخـذت )ميزانسـينا( اخر،
ولونـاً مغايـراً لـ)مريم(، فبـدت في حركـتها،
وايقـاعهـا النـفسـي، والجسـدي، متـذبـذبـة،
قـافـزة، متـوفـزة فـائـرة، تـستـكمل الـسيقـان
ـــســـــان نحــن الــتفـــــوه به، ان مــــايـعجـــــز الل
مـستـورهـا هـو المعلن، وهـذا انقلاب صـريح

في المعادلة مابينها ومريم..
انهـــا تـــرسـم تمـــرداً كــــاسحــــاً للــمعـــايـيـــر
الاخـلاقــيــــــة الــتـقـلــيــــــديــــــة بمـفــــــرداتـهــــــا
الجــســـديـــة، )بـــاهـتـــزاز الـــراس، واخــتلاج

الايدي والارجل، والرقص(.
تــــوغـل في مقــــاطعــــة )الـتــــابــــو( وعـقلـيــــة
التـحريم بكـيديـة شيطـانيـة، ونزوع هـدمي

)نهلستي(.
فــتعـيــش تحــولات )بــورغــونـيــة( لــذويــة،
شــبقــيــــة، اولاً بــــأول!! حــتــــى بــتفــــوهــــات
الاغـنـيــة الانـكلـيــزيــة الـتـي تـتغـنـــى بهــا:
طـاولة واحـدة، لواحـد فقط..!(ولكـن على
الـرغـم من هــذه اللغـة الـصـادمــة )للعفـة(
فـيمكن تاويل تـصرفاتهـا الهستيـرية( على
انهـــا ضـــرب مـن الـــدفـــاع الـلاشعـــوري، او
الـقنـاع الــذي يخفـي رعبـاً داخـليـا، ومـوتـا
صقـيعيـاً، تـريـد مـداواته بـالانقلاب الحـاد
والـصـنــدي، فــتكــرر لازمـتهــا بــانهــا، كـمــا
تــصـف نفــسهــا )امــراة-ســوبــر( أي امــراة

فائقة الانوثة.
وفي الـصمـيم تـرتكـز المـمثلـة )امـينـة( الـتي
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أ.د.عقيل مهدي يوسف

يقدم عرض )نساء في
الحرب( شخصيات نسوية

متباينة الطباع، يجمعهن
مكان عشوائي في الشتات.

)العرض( من اخراج جواد
الاسدي، و )النص( من

تاليفه ايضا.
في مدخل )ارتجالي(

هستيري، يتصاعد ايقاع
القرع على الابواب

والشبابيك، وترتطم كل
ممثلة بالاخرى، وسط

ظلام حالك بسبب انقطاع
التيار الكهربائي.

وتشرع الاضاءة باظهار
هيأة في اعلى المسرح

منيرة مثل قمر، هي
)مريم( التي ادت دورها

بعذوبة الفنانة )سهى
سالم( )مريم( هذه تقية،

متعثرة، مقوسة الحركة
مطاح بها الى هوامل

الفضاء او هوامشه، وكانها
لطخة لونية اخيرة في

المشهد الاستهلالي( تتالق
ببهائها، وشجنها، واحدة

بين كينونات نسائية ثلاث،
اللواتي يشتعلن بحرائق

الغربة.
يوخز مريم لاجئ )بوسني(
في مكمن عفتها، فيتركها

متورمة الثدي، مذبوحة
من الداخل، ومسبية.

)نساء في الحرب(..!!
شــــــــاهــــــــدات عـلى عـــــصر عــــــــذب المــــــســـتـــبــــــــدون أهـلـه

الدرامـي سوى ملء فـراغ.. ولم يتحـول الحاح
النـســاء لمعـرفــة نتــائج الفحـوصــات عن عـمق
درامي سـوى الصـراخ وحل القضـية بـالتفكـير
بــــالمــــوت.. والـــســــؤال مــــرة اخــــرى لمــــاذا جــمع
الاخــراج الـنــســاء الـثلاث في ســريــر واحــد!!..
لقــد حــاول الاخــراج ابــراز معــانــاة مــريم ومــا
تـركته العلاقـة مع خليـلها ان يـرتفع بـالحدث
الدرامي على حساب الـتكوين العام..متناسياً
ان مريم مسلـمة اوروبية تعيـش مع صاحبتها

العاهرة.
ثـم ايـن تجــــد امــــراتـين تـتــــزاحـمـــــان في رجل

واحد...؟
واخيــراً لانــدري كـيف جــاء )المــشهـــد الاخيــر(
قــرار الـطــرد الالمــانـي للعــراقـيــة، ونــســـال هل
حـــدث ذات مـــرة في بلــــدان اللجـــوء ان طـــردت
امــــراة لاجـئــــة.. لمــــاذا؟ خــــاصــــة انهــــا فـنــــانــــة،

ممثلة،....
كان الفنـان الصديـق الاسدي متكـورا بتقديم
عــمله هـــذا والمـتفـــرج العـــراقـي عـطــش لعـمل
مــســـرحـي بعـــد تـلك الــسـنــين العجـــاف الـتـي
حــول فـيهــا نـظــام المقــابــر المـســرح الــى هــزأة،
وطــــارد المـثـقفـين ورجــــال المـــســــرح الملـتــــزمـين
بقضـايا شعبهـم وحجم دور مسرحـنا العراقي

التنويري الهادف.
لكـننـا نقـولهـا مـره اخـرى ان العـمل لم يـرتق
الـى مـا هـو متــوقع من الاسـدي جـواد.. حـيث
أعد العمل بعجـاله.. وكانما كتبه للاستهلاك
ولم يكـن في مستـوى سمعـة جواد المـسرحـية..
و )العـمل( في بعـض اجــزائه اعــادة لخــادمــات
جـــان جـيـنـيه، كـمـــا قـــدمهـــا الاســـدي في وقـت

سابق.
ســـرنـي تقـــديم العـمل في قـــاعـــة بــسـيـطـــة لـم
تــستــوف ابـسـط شــروط تقـــديم عمـل درامي.
.وسـرنـي ايضـا ان بعـض المتفـرجـين افتـرشـوا
الارض لمـشاهـدة المسـرحيـة.. ومن نـافل القول
ان ســطــــوة وحــضــــور المـمــثلات شــــذى ســــالـم،
واسيـا كمـال وسهـى سـالم كـان طـاغيـا وتعـدى
الـنــص وتفــــوق علـيه.. مــــا يعــــاب علـيهـن هـــو
غيــاب مــوسـيقــى الحـــوار وتلفـظ الكـثيـــر من

مفردات رفضتها اذاننا..

 suggesstiveهو لب العـمل الدرامي الذي
يصل الى اعماق المتفرج.

كانت مـريم الوحيدة والاكـثر تعلقا بـوطنيتها
من خلال علاقتها )الـروحية( بالبوسني وهي
المغـتــصـبـــة والـتـي تحــمل في احـــشــــائهـــا رمـــز

تواصلها مع ماضيها وحاضرها.
لم يعطنـا مشهـد الغسيل تـواصلا مع الحدث

لا النـص ولا الاخراج كـانا قـادرين عـلى اقـناع
المتفـرج بـوجــود ثلاث نـســاء يعـشـن في مهجـر
لوحـدهن وقـد اضعف صـراخ الممـثلات وبعض
الحــركــات هنــا وهنــاك من جــديــة العـمل.. اذ
كــان الصـراخ طــاغيــاً.. والصـراخ لايعـني بـايـة
حـال من الاحـوال تعبيـراً دراميـاً عن معـاناة..
اذ ان الحــــــوار الهــــــادئ والاسلــــــوب الايحـــــائــي

والمعــانــاة يهـيج كـــوامن الــروح فـيهــا ذكـــر اسم
البوسني.. والذي تتوق الى الرجوع اليه.

تمــــســـي معـــــانــــــاتهـــــا دون حـل.. فهـــي فقـــــدت
الـوطن، فقـدت الـرابط بـينهـا وبـين انتمـائهـا،
لــذا كــان الــرحـيل والمــوت والانـتحــار الــسـبـيل
الــوحيــد لحل مــشكلـتهــا. هي في تـوتــر دائم..
انكــســـار واحـبـــاط.. وحـين اكـتـــشفـت خـيـــانـــة
مــــواطــنهــــا وعلاقـتـه مع زمــيلــتهــــا المــــواطـنــــة

الافريقية حاولت قتلها!!
بمـرارة اقــول ان الفنــان المهـاجــر يفقـد صـلته
الاســــــــاس مـع جـــمـهــــــــوره، ويـفـقــــــــد لمــــــســــــــاتـه
ومعــالجـــات واقعه ومـيـــدانه الاقــرب الــى فـنه

وروحه..
وهـــذه هـي ضـــريـبــــة اللجـــوء والغـــربـــة.. هـــذا
مـالمسـناه في عـملين او اكثـر قدمـا هنـا في هذه
الفتـرة )بعـد اندحـار الحكـم الدمـوي المقـبور(
ومع التقدير للفنان الصديق الاسدي والذي
عــــــــاد الــــــــى عــــــشـه الاصـل، نــــــــرى ان عـــنــــــــوان
المــســـرحـيـــة هـــو احــــد اشكــــالات العــمل.. لان
العـــراقيــة كـــانت هــاجــرت عــام 1979- أي قـبل
الحـــرب )قل قـبل الحـــربـين(.. وكـــانـت حـملـــة

التهجير قائمة في تلك الفترة وماسبقها..
ثـــانـيـــا مــــاعلاقـــة الحـــرب بـــالافــــريقـيـــة وايـن
الحـرب منهـا.. نعم/ان البـوسنـية عـانت حـرباً

اهلية-اقتتالاً داخلياً بعد تفكك بلدها.
ولمـــاذا اقــتحـم الـبـــوسـنـي جـــســـد الـبـــوسـنـيـــة

والافريقية ولم يطل العراقية!!؟
لقــد طغـت مفــردات الجنـس وكــأنمــا المـســالــة
الاســاس هـي الجـنــس لا الغــربــة.. فـضلا عـن
عـبارات رددتهـا العراقـية )اميـنه( كانـت تحتاج
الـى حذر وتـدقيق لانهـا مسـت اموراً كـان على

الاخراج والمؤلف تجنبها..
لـم يكن الـنص مـوفقـا في تقـديـري في اقتحـام
غـــرق القـــارب الكـبـيــر والــذي حـمل اكـثــر مـن
ثلاثـمــائــة مــواطـن عــراقـي غــرقــوا في عــرض
الـبحــر.. واذا حـــاول الفـنــان الاســـدي اضفــاء
حـــــــرارة ودفق لمــــشــكلـــــــة العــــــراقــيــين في هــــــذه
التـجربة، فقد جاءت الـنتائج غير ذلك، حيث
اضـعف السـرد وامات حـرارة النص الـدرامي..

وهذه واحدة من اشكالات المخرج المؤلف.

)تقـدم مـشهـداً مـن روميـو وجـولـيت(.. وكــاني
بهــا تقلـب صفحــات حبهــا الضـائع.. المـدفـون

في جوانحها ووجدانها.
هـي الممثلـة العـراقيـة والفنـانـة الملتـزمـة، وهي
احـــدى الفـنـــانـــات اللـــواتـي عـملـن في المــســـرح
الـعـــــــراقــي ذي الــتـــــــاريـخ والمـــــســـــــار والـهـــــــدف
الـتـنـــويـــري.. وهـي مـن خلال فـنهـــا ارتـبــطـت
بــــالعــــراق وحلـمــت به، وهــــذا الحـب كـله كـمــــا

يتراءى للمتفرج.. هو حب العراق.
الـثـــانـيـــة ريحـــانه /اسـيـــا كـمـــال: شقـــراء مـن
شمـال افريقيـا، عابـثة، تتفجـر جنسـاً وشهوة!
.. Only table for meالجنـس والطيش
حيـاتها وديدنهـا.. الجنس الدال علـى الحرية
والانــطلاق.. هـي امـــراة - كـــأي امـــراة، تـتـكلـم
بـــصـــــراحـــــة دون خـــــوف مـــــادامـــت تعــيــــش في
بـحبــوحـــة من الحــريــة والامــان.. تقــول مــافي
داخـلهــــا دون ريـــــاء وبلاخـــــوف.. بل بــصــــدق..

الصدق مع نفسها بشكل اساسي:
اكثـر الـشهـوات نـاراً تــاتي من المحـرمـات!  هـذه
المــواطنــة الافــريـقيــة تعــرضـت في بلادهــا الــى
المضـايقـات والعـسف، والتحقـيق، والاضطـهاد
لـــذلك كفــرت بــالـــوطن وكــرهـت العـــرب وغيــر
الـعـــــــرب وهــي عـلـــــــى اســتـعـــــــداد لـلـــــــزواج مــن
اجـنبـي.. تفجــر دواخلهــا بحـركــات جنــسيـة..

ولايهمها حتى وان قالوا عنها عاهرة.
كـرد فعل طبيعي كـونها جـاءت من بلاد الجوع
والـتعــذيـب وحفلات المــوت.. وهـي لاتـتــردد ان
وجـدت فــرصه في معـاشــرة البـوسـني مــواطن
زميـلتهـا مـريم )سهـى ســالم(.. هكـذا فــرضت

عليها حياة الملاجيء:
نحن اسيرات الملاجيء..

ومع هــذا فـهي امــراة قــويــة تـختـــار من تـشــاء
وترفض من تـشاء وتتحكم في رغبـاتها.. لانها
غيـر مقيـدة.. لانهـا بعيـده عـن سيف الارهـاب

والملاحقة والاعتقال والاختفاء والتغييب.
الثالثـة مريم )سهـى سالم(، من اصـل بوسني
مــؤمـنـــة تعــانـي الغــربــة ونـتـــائج علاقـتهـــا مع
بــوسـني اقـــام معهــا علاقــة عــابـــرة )الارتبــاط
بـــالمـــوطـن( كـمـــا اقـــام مع غـيـــرهـــا )الـتخـبـط
بــالحيـاة(.. وهـذه الـضحيــة رغم كـل المصــائب

مسرح ومسرحيون


